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 ....الشهداء لا يعودون

  محمد دراغمة وعلاء دراغمة - نابلس

    

  

  

  

  

  

  

  

بيتها في مخيم عسكر الجديد، شرقي نابلس، ) عاماً 16(غادرت التلميذة أشرقت قطناني 
لى إذهبت  وإنمالى مدرستها مثل كل يوم، إنوفمبر، لكنها لم تتوجه /ثانيالتشرين  22صباح 

  .المدخل الجنوبي للمدينة، المسمى حاجز حوارة ندسرائيلي عالإالحاجز العسكري 

في وجه فتاتين من المستوطنين كانتا تقفان في محطة  شهرت أشرقت سكيناًأوهناك، 
المكان وهاجمها ودهسها بالسيارة، ثم  فيبسيارته  للحافلات، فشاهدها مستوطن كان ماراً

  .ن فارقت الحياةألى إ مراراًعليها  طلق النارأترجل، و

 رفضوا تسليم ، لكن الجنودالفلسطيني حمرسعاف تابعة للهلال الأإلى الموقع سيارة إ توصل
  .حتجز في ثلاجةيُ زاللا يسرائيلي، حيث إلى مستشفى إ ن ينقلوهأ، قبل ، واحتجزوهجثمان أشرقت

والذين  ،سرائيليةلشعبية الذين تحتجزهم السلطات الإشرقت واحدة من عشرات شهداء الهبة اأو
  .شهيداً  52لى إثم انخفض شهيداً  70كثر من أفي بعض المراحل  بلغ عددهم

هداء الذين يسقطون في هجمات على سلوب احتجاز جثامين الشأسرائيلية واتبعت السلطات الإ
لى محاربة الظاهرة إسرائيليين من جنود وغير جنود في هذه الهبة الشعبية ضمن سياسة هدفت إ

  .ووقفها
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ات هو ردع ن الهدف من احتجاز جثامين مرتكبي الهجمأسرائيلي إمتحدث  أكثر منوأعلن 
ائلات الفلسطينية على الضغط على القيام بهجمات مماثلة، وتحفيز العفي الآخرين الذين يفكرون 

  .بأعمال مماثلةالقيام ن مبنائها للامتناع أ

، منها عقب أوضاع متعددة عن قرارها في سرائيلية عادت وتراجعت قليلاًلكن السلطات الإ
مطالبة بتسليم ، رها رجال العشائر والعائلاتتصدّ ، مدينة الخليلظاهرات واعتصامات فيتقيام 

صموا فيها على مقربة خلاء ساحة اعتإكبار رجال العائلات في الخليل  ضُفْ ورَ. جثامين الفتيات
  .بعد تسليمهم جثامين الشهيدات إلاّبراهيمي من الحرم الإ

  يشكلامين الشهداء لان احتجاز جثأيبدو،  كمان تبين للسلطات، أوفي وقت لاحق، بعد 
ه على مجموعة من الشروط، في طلاق جثمان كل شهيد توافق عائلتإقبولها سياسة رادعة، أعلنت 

 دون مسيرات شعبيةمن فراد العائلة، وأبمشاركة عدد قليل من  ها القيام بدفن الجثمان ليلاًمقدم
ومن . لمصير والمكانةلى ذات اإوالوصول  بأعمال مماثلةلغيرهم على القيام  السلطات محفزاً  تراها

  .للتشريح هخضاعإدون  من دفن الجثمان، يضاًأهذه الشروط 

ن السلطة تركت أمر قبول الشروط أو رفضها أمسؤولون في السلطة الفلسطينية  أعلنو
السلطات " :إن مدير الارتباط العسكري الفلسطيني ،وقال العميد جهاد الجيوسي. للعائلات

ن نلزم عائلة أعائلات، فنحن لا نستطيع إلى الها، ونحن نقلنا هذه الشروط سرائيلية قدمت شروطالإ
  ."لزامها بقبول هذه الشروطإفي الثلاجة ولا نستطيع  بقاء شهيدها محتجزاًإشهيد ب

 عائلات الفتيات، رفضتها عائلات وخصوصاًبعض العائلات على الشروط،  وافق بينماو
  .خرىأُ

شروط المحافظ نابلس رفضه  بلغّنه أدة أشرقت ، والد الشهيعاماً 42وقال طه قطناني، 
سرائيلية تهدف الشروط الإ: "ضافأو ."مئة عامجزت حتى لو احتُ"سرائيلية لتسلم جثمان ابنته الإ

دون من  دفن في الليلن الشهيد لا كرامة له، يُأمنها تكريس فكرة لدى الناس  أمورلى تحقيق عدة إ
أهم خاصية للشهيد هو التكريم الشعبي عبر تشييع جماهيري : "تابعو ".يينحضور ووداع جماهير

  ."واسع

على عائلات سرائيلية ترمي من وراء الضغط ن السلطات الإأمام مسجد، إوهو  ،طه رأىو
: ضافأو". الواقع القبيح"يين على قبول الفلسطينجبار إ إلى بنائها ليلاًأالشهداء لدفن جثامين 

هذا  ن نقبلأيريدوننا ) سرائيليونالإ(ل قبيح، وهم الوضع الرسمي الفلسطيني قبيح، والاحتلا"
  ."الواقع القبيح ونستسلم له
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رفضه،  تحمل تبعاتله داستعدايبدي و ،سرائيليقرار الإالالعائلات  يتحدى بعضوبينما 
على بقاء جرحها  شديداً خرى تظهر حزناًن عائلات أُ إتجزة، فمح نائهبأومنها بقاء جثامين 

  .مفتوحاً

يخدم "جاز جثمان ابنته ن احتإقال طه ، إذ انينعائلة قط التي رفضت القرارومن العائلات 
بقاءه دفن قضيته، لكن دفن الشهيد حتى تُن يُإما : "ضافأو ."هدافها وليس الاحتلالأالشهيدة و

  ."هذه القضية الناس متفاعلة مع ييبقي قضيته مفتوحة، ويبق زاًجتمح

ن أعلينا، لكن الوقت يثبت  للضغطرادوا احتجاز الجثامين أهم " :والد الشهيدة أشرقتوتابع 
  ."عليهم وليس علينا بقاءها يشكل ضغطاً

قالت والدة إذ . مفتوحاً ألماًعائلات الشهداء المحتجزين تعيش  ذلك،كل ، وعلى الرغم من لكن
الذي سقط برصاص الجيش والقدس،  شمال ة، من مخيم قلنديعاماً 23 ،مد جحاجحةأحالشهيد 

 لماً أتعاني  أنهاالماضي  ديسمبر/ولالأكانون  16يم في المخثناء عملية اقتحام في أسرائيلي الإ
  . على مدار الساعة مستديماً

ها ئبناأحمد، وهو آخر عنقود أوأضافت والدة 
، وهي تحاول حبس )ولاد وخمس بناتأثلاثة (

خذوا الجثمان، أنهم أعرف أنا ما كنت أ: "دموعها
نو تصاوب بالأول، رحت عالمستشفى ما إقالولي 

خدوا أنه استشهد وإالولي لاقيته، رجعت عالبيت ق
  ."شوفه واتأكد انه استشهد بعيني وادفنه بإيديأصرخ، والله نفسي أالجثمان، صرت 

، قام بدهس مجموعة جنود مشاة طلقوا النار على أحمد عندماأالجنود ن أعلنت السلطات أو
  . صابة اثنين منهم بجروجإلى إدى أ الأمر الذي

كاميرا وكمامة ( بابنهاى عدة التصوير الخاصة ها علار دموع والدة أحمد عندما تقع عينتنهم
اث في المخيم، حدالأ من خلالهاكان يوثق ، والتي )يميز الصحافيين وجاكيت فوسفوريغاز 

  ". مصور الشهداء" ب بـقِّ مسيرات الشهداء، حتى لُ وخصوصاً

فتى لم  12، منهم جثماناً  70 إلى ووصل عدد جثامين الشهداء المحتجزة في وقت الذورة
م في عائلاتهإلى  جثماناً  16وقامت السلطات بتسليم . فتيات 4عمارهم السادسة عشر وأتتجاوز 

  .فترات زمنية متفاوتة
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ن المسؤولين ، إالوطنية لتسليم جثامين الشهداء علامية للحملةالناطقة الإ ،وقالت سلوى حماد
خلال زيارتهم لمدينة الخليل قائمة بأسماء الشهداء  اًوروبيأ قنصلاً 24عن الحملة قاموا بتسليم 

  .جثامينهمتسليم من أجل سرائيلية سرائيلي للضغط على الحكومة الإزين لدى الجانب الإالمحتج

لم ن احتجازها أدركت أن أة بدأت بتسليم الجثامين بعد يسرائيلن السلطات الإأحماد  رأتو
 جراءً إن إ: "ضافتأو. مستمرة لا تزالنها إظاهرات التي قالت تيوقف عمليات الطعن والدهس وال

 ."حدة المواجهة مع الفلسطينيين فيكهذا سيزيد 

في بحث لسرائيلي لكثر من مرة مع الجانب الإأن الصليب الأحمر اجتمع أحماد  أعلنتو
 .موضوع الجثامين المحتجزة

، زوجة الشهيد فادي عاماً 23 ،سوسن الخصيب ،ومن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم
نها لم أوقالت . في الشهر الثالثوهي حامل  ة أعوامكبرهم عمره ثلاثأم لطفلين أالخصيب، وهي 

  .الماضي نوفمبر/تشرين الثاني 27ي شيء عن فادي منذ استشهاده في بأم تعل

ستيقظ على أفي كل ليلة : "ةالثلاث عواملى ابنها مراد ابن الأإبحزن شديد وهي تنظر  أضافتو
  ."عرف ماذا اقول لهأبابا، بابا، ولا : راد وهو يناديصوت م

شهادة وفاة لأن جثة الشهيد لم ها ءعطاإن مجمع فلسطين الطبي رفض أ أشارت سوسن إلىو
  .تصل المجمع بعد

جثماني الشهيدتين ) ديسمبر/كانون الأول 22(سرائيلية مساء الثلاثاء وسلمت السلطات الإ
من مدينة الخليل، بعد موافقة ) عاماً 72(من نابلس وثروت الشعراوي ) عاماً 19(مرام حسونة 

  .عائلتيهما على شروط التسليم

نها عناب العسكري شرق مدينة طولكرم، أمام حاجز التي استشهدت أ وقالت عائلة مرام،
  .يوماً  22تسلمت جثمانها بعد احتجاز دام 

لى مستشفى حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس إ قل الجثمان في موكب جنائزي منونُ
ين جثمان مرام من وحمل مئات المواطن. رب المدينة قبل تشييعها مساءًرفيديا الحكومي غ

  .لى منزلها الكائن في منطقة رفيديا غرب المدينة وسط هتافات وطنيةفى رفيديا إمستش

مان مرام وهو يدفن اليوم فقط ارتحت عندما رأيت جث: "وقالت حنان حسونة والدة الشهيدة
ليشعر الأهالي كافة جثامين الشهداء  هو إطلاقتمناه ما أكل : "أضافتو". بهاارقبين عائلتها وأ
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هم في الاحتجاز يبقي يتمكنوا من دفن أبنائهم وفق الشريعة الإسلامية لأن بقاء بالراحة بعد أن
  ."الجرح مفتوحاً 

ووريت في ": ضافوأ." الحمد لله على عودة والدتي: "وقال أيوب الشعراوي ابن الشهيدة ثروت
  ."في مقبرة العائلة بعد صلاة العشاء الثرى

النار عليها داخل محطة  لاحتلالوكانت الشعراوي استشهدت بعد أن أطلقت قوات ا
  .دهس جنود أنها حاولت بحجةللمحروقات شمال الخليل 

سراع في دفن ضطر إلى قبول الشروط الإسرائيلية للإيُ نْانقسام ذوي الشهداء بين مَمام وأ
يرفض تلك الشروط، بادر ممثل عائلات شهداء القدس  نْمَبين ذوي الشهيدات، و وخصوصاًذويهم، 

لكتل البرلمانية والقوى السياسية باتخاذ لتقديم اقتراح ، والد الشهيد بهاء عليان إلى عليان محمد
ن علَن يكون هناك موقف وطني واضح يُ يجب أ: "وقال عليان. ن هذه القضيةموقف وطني موحد م

ياسي جماعي للضغط على السلطات باسم الشعب الفلسطيني، يتبعه جهد قانوني ووطني وس
  ."راج عن جثامين الشهداءفالإسرائيلية للإ

سرائيلية الموافقة على عدم إزاء اشتراط السلطات الإ كبيراً وتبدي المؤسسات الحقوقية قلقاً
وقال عصام العاروري مدير مركز القدس . فراج عنهافي مقابل الإتشريح جثامين الشهداء 

." لما وضعت هذا الشرط إلاّ سرائيلية ما تخفيه وواضح أن لدى السلطات الإ": للمساعدة القانونية
  .الى العديد من حالات القتل بدم بارد مشيراً

 



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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